
يخ البـــــديل: عنـــــدما يكتـــــب هـــــواة التـــــار
يخ الإنترنت التار

, مارس  | كتبه فريق التحرير

مـاذا تعـرف عـن الحـرب الدوليـة الثالثـة الـتي قـامت بين عـامي  و، والـتي انـدلعت حين
يــا، ليــدخل معهــم اليابــانيون والفرنســيون في الحلــف الكــبير، في أعلــن العثمــانيون الحــرب علــى بلغار
مواجهــة تحــالف ســانت بطرســبرغ الــذي ضــم بريطانيــا والصين والنمســا وروســيا، ولتنتهــي الحــرب
بمعاهدة فرانكفورت التي خضعت بمقتضاها مؤسسات الخلافة للإدارة الفرنسية اليابانية، قبل أن

تندلع الثورة الديمقراطية العثمانية وتؤسس لبرلمان عثماني لأول مرة؟

لا تحــاول أن تــدعي أنــك تعــرف أي شيء عنهــا لأنهــا في الحقيقــة لم تقــع أصلاً! نعــم، الحــرب الدوليــة
الثالثــة، مثلهــا مثــل الحــرب العالميــة الثالثــة الــتي انــدلعت عــام  حين دخــل الــروس وأوكرانيــا
وانتهت باستسلامهم أمام الألمان، هي مجرد واحدة من آلاف القصص والحكايات المنسوجة على
موقــع ألــت هيســتوري Althistory، مختصر كلمــة التــاريخ البــديل Alternative History، والــذي
يقــوم علــى فتــح البــاب لعشــاق التــاريخ بتخيّــل مســار أحــداث مختلــف لمــا جــرى علــى مــدار القــرون

السالفة، ملتزمين بنوع من الجدية والعقلانية في كتابة هذا التاريخ البديل.

تغيــير الواقــع علــى مــا يبــدو قــد أصــبح أمــرًا شبــه مســتحيل، ودراســة التــاريخ أصــبحت شديــدة الملــل،
ليدفعا بالبعض إلى اللجوء للخيال، ونسج ما تمنوّا رؤيته بتفصيل مُمِل على الموقع، والذي قد يبدو

يخًا حقيقيًا بالفعل. للقارئ غير الدارس للتاريخ، ولمن لا يعرف ألت هيستوري، تار
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الكُل هنا يبحث عن ضالته أو حلمه، من تقويم جديد غير مستند للدين يبدأ بتأسيس مدينة روما
بدلاً من ميلاد المسيح، في محاولة واضحة لعلمنة التأريخ الأوروبي، وحتى اتحاد الدول العربية الذي
يــة البريطــانيين الــتي وصــلت إلى القــارة القطبيــة الجنوبيــة، وتركســتان تقــوده الســعودية، وإمبراطور
ــزال موجــودة حــتى اليــوم ــالطبع، الدولــة العثمانيــة الــتي لات الشرقيــة الــتي انفصــلت عــن الصين، وب

ويرأسها عبد الله گول بشخصه، تحت اسم الفيدرالية العُثمانية!

مستخدمو الموقع تعدوا ذلك أيضًا، فإذا فتحت صفحة لبنان على سبيل المثال وجدتها في إحدى
ية بريطانيا وفرنسا، وفي نسخة أخرى فهي بدون مسلمين على الإطلاق، ربما النسخ ضمن إمبراطور
ــار أن يحذفهــم منهــا علــى رأى أحــد المســتخدمين أن المســلمين هــم ســبب المشكلات في لبنــان فاخت

الإطلاق، اللبنانيون الذين لا يجدون رئيسًا الآن، رئيسهم لايزال ميشيل سليمان في التاريخ البديل.

يا فلا يختلف التاريخ البديل في أنها قد انهارت، إلا أن الأسباب مختلفة تمامًا؛ يرجعها مؤلفو أما سور
التـاريخ إلى التحـالف السـوري مـع السـوفييت الذيـن قـاد ضـدهم الغـرب معركـة شرسـة تُـدعى “يـوم
يا بالصواريخ النووية عام ، في التاريخ البديل القيامة”، حيث هاجمت الولايات المتحدة سور
رفعت الأسد هو أيضًا جزار حماة، حيث كُتب أنه قمع بوحشية انتفاضة للإخوان المسلمين قبل عام
من المعركة الكبرى، وبعد يوم القيامة، كانت هناك حرب أهلية أدت إلى تأسيس دولة تُدعى الجزيرة،

كاتب التاريخ متمهل في كتابته ويخبرنا أنه لم ينته من رواية الأحداث بعد.

في مصر كــان الأمــر مختلفًــا، فبحلــول معركــة يــوم القيامــة لم تكــن البلاد طرفًــا في حلــف وارســو الــذي
أسسه الاتحاد السوفييتي ولا في حلف الناتو الذي قاد الحرب ضده، لذلك فلم تكن هدفًا للضربات
النووية من كلا الطرفين، لكن البلاد حولها كانت قد تأثرت بشدة، الأردن على سبيل المثال فقدت
كثر من نصف سكانها، لكن حكومة المملكة لاتزال على رأس السلطة، أما في إسرائيل فإن الصاروخ أ
النووي الذي استهدف القدس تم إسقاطه قبل أن يصل لهدفه مما أنقذ الحكومة أيضًا، السودان

وليبيا والجزائر جميعهم سقطوا في حرب أهلية مريرة بحسب التاريخ البديل.

الإخــوان المســلمون في مصر حكمــوا بعــد الحــرب الأهليــة الــتي تبعــت المعركــة الكــبرى لســنوات، لكنهــم
يـات، وانطلقـوا في حـرب مـع إسرائيـل عـام ، إسرائيـل المنهكـة مـن معركـة يـوم ضيقـوا علـى الحر
القيامة قامت بقصف القاهرة بالصواريخ النووية ما قتل . مليون شخص في أول يوم أو أول
أسبوعين، إذ اختلف في ذلك المؤرخون البدلاء، أما مبارك فكان قد أعُدم بعد محاولته الفرار لإسرائيل
بعـد انتفاضـة شعبيـة ضـده في بدايـة الحـرب الأهليـة، ويبـدو أن كـاتب التـاريخ المصري يشعـر بـالحنين
، لفترات سابقة، إذ أعاد حزب الوفد ليرأس الحكومة بعد أول انتخابات برلمانية، كان ذلك في
يــة، وهــو الــذي حكــم حــتى تلــك الانتخابــات كــانت نتيجتهــا أن اخُتــير كمــال الجنزوري رئيسًــا للجمهور

 بعد ثلاث فترات رئاسية كل منها ست سنوات، أما الذي تلاه فكان محمد علي، أمير الصعيد!

ــه للتوســع العســكري المصري في الســودان ــاريخ المصري تمثــل بوضــوح في رؤيت ــاتب الت الحنين لــدى ك
وليبيا، حيث اجتاح الجيش المصري جيرانه الجنوبيين والغربيين، كما أن لديه إحساسًا بالمسؤولية إذ
إنه أوجد حلولاً لمشكلة السكان في مصر عبر تخيله لمشروع دلتا أخرى خلاف دلتا النيل الأصلية، وهو

ما غير من ديموغرافية مصر.
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الخليــج لم يســلم مــن التعــديل، فلا أثــر للملكــة العربيــة الســعودية، لكنهــا فقــط اتحــاد خليجــي يضــم
يــن وقطــر والإمــارات، أمــا الســعودية وأجــزاء مــن إيــران والعــراق الكــويت ومســقط وعُمــان (!) والبحر
يــا وتركيــا فإنهــا تشكــل خلافــة جديــدة اســمها الخلافــة العباســية، أو خلافــة آل الــبيت، ويــروي وسور
التاريخ البديل كيف خطب الخليفة في المسلمين قائلاً إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها العرب والأتراك

سوية، مشهد يبدو مؤثرًا لشخص حركي إسلامي.

ليـــس ألـــت هيســـتوري هـــو الموقـــع الوحيـــد، ولكـــن هنـــاك مواقـــع أخـــرى مثـــل ألترنيـــت هيســـتوري
Alternate History، وهـو منتـدى بالأسـاس يـدخل عليـه المهتمـون بالتـاريخ ويطرحـون أسـئلة عـن
أحـداث حقيقـة، محـاولين نسـج تبعـات نتـائج مختلفـة لهـا؛ مـاذا لـو انتصر النـازيون في الحـرب العالميـة
الثانية؟ ماذا لو نجحت حضارة الأزتك في وقف التوسّع الإسباني في المكسيك؟ ماذا لو كان الصينيون
قد تحولوا للزرادشتية تحت تأثير الروابط مع الفُرس بدلاً من البوذية تحت تأثير قُربهم من الهند؟

كيف كانت لتكون ثقافتهم؟

أيضًا، هناك موقع يوكرونيا Uchronia، وهي كلمة على وزن يوتوبيا، والذي يكتب التاريخ البديل في
Alternate صــورة روايــات خياليــة، كمــا توجــد قنــاة علــى اليوتيــوب باســم ألترنيــت هيســتوري هــاب
ية الرومانية؟، History Hub، تقوم بنشر مقاطع فيديو في صورة أسئلة، ماذا لو لم تسقط الإمبراطور
ماذا لو لم يتم استعمار أستراليا من قِبَل الأوربيين؟، بالإضافة إلى بلدان وحضارات بديلة، مثل هذا
الفيديو الذي يط مجموعة من البلدان أو النُظم السياسية التي يُمكن أن تكون موجودة بدلاً من

تلك الموجودة حاليًا.

قد يقول قائل بأن هذا مجرد ضرب من الخيال العلمي، ولكنه في الواقع ليس كذلك، ويمكنك أن
يفًـا دقيقًـا لماهيـة تجـد علـى موقـع أذر تـايملاينز Other Timlines (وتعـني مسـارات زمنيـة أخـرى) تعر
التاريخ البديل، والفرق بينه وبين الخيال المحض، فالتاريخ البديل هو نوع من الخيال العلمي الذي
يقوم على افتراض عدم وقوع حادثة معيّنة، أو حدوثها بشكل مختلف، وهو ما يعني التزام القائمين

عليه بالسياق الواقعي الذي وقعت فيه الحادثة، وكل تفاصيل الواقع آنذاك.

قــد يكــون هــذا في الحقيقــة أقــرب إلى تنميــة الــوعي بالتــاريخ بشكــل مبتكــر، ليــس مــن بــاب معرفــة
معلومـاته وحقـائقه، ولكـن مـن بـاب القـدرة علـى اسـتشراف آفـاقه إذا مـا وقعـت أحـداث مفاجئـة في
المسـتقبل، فـالمهتمون بالتـاريخ بالبـديل قـد يكونـوا يومًـا مـا،  ونظـرًا لكتابـاتهم الواقعيـة وإن كـانت غـير
حقيقية، أقدر على توقع مسار أحداث معيّنة، كما جرى مع الحرب العالمية الثالثة التي توقعوا فيها
بالفعل دخول الروس إلى أوكرانيا، أو ربما توقعهم بانفصال سيبريا في أقصى شرق روسيا عن الاتحاد
الروسي، وهو أمر تنبّأ به في الحقيقة مفكرون وإستراتيجيون مثل جو فرديمان في ورقته عن ملامح

العقد القادم الذي نشرته شركة ستراتفور.
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ـر توسـع الهيمنـة الروسـية في أوروبـا
ِ
خريطـة بديلـة للعـالم بعـد انتصـار الشيوعيـة في الحـرب البـاردة تُظه

لتصل لفنلندا وتستحوذ على جزء من شمال غرب الولايات المتحدة، في حين تتحد الهند مع أستراليا
في حلف عسكري واحد مناوئ لها، بينما تتوسع مصر لتحصل على السودان وليبيا ودول الخليج،

ويمتد سلطان الصين إلى فيتنام وتايلاند وماليزيا إلى جنوبها 
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